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مقدمة

أ

ویكون خلوده على قدر قربه من ،یقدم تجربة تفصح عن موقف إنساني فن  الأدب      
ینبع من اً الإحساس بالجمال أساسو  واتهم الإنسانیة،ذجدانهم وما یمس حیاة البشر وو 

.بأنها تجربة شعوریة لذات واعیةالجمالیة توصففالتجربة ،ذات الفنان أو الأدیب

ات والطرف ،  فالأنــــا تمثلها الذاي مقابله الآخــر لیتكوّنا معً والـذات مصطلح یقف ف
وفاعلاً ، فالــذات هي الأنـــــا الإنسان من حیث كونه كائنا واعیا ً الثاني یمثله الآخـــر

هیات للمعرفة وهذا الفاعل یوجه عمل الوعي ویضبط قصیدته الساعیة إلى إدراك الما
، ولا تنمو ولا تفصح عن قدراتها إلا من ذات أو الأنــــــا مركز شخصیتنا، فالــویستوعبها

، فالشعور بالأنـــــا لدى الشاعر یحتویها الآخـــر في المقابللتي خلال البیئة الاجتماعیة ا
وتتمتع هذه الظاهرة بجملة من .أن یكون مصحوباً  بذوات الآخرینلا یبرز من دون

الأسالیب الدفاعیة التي أهلتها لخوض غمار هذا الصراع  بتشابكاتها وخطورة موقفها 
منحه القدرة على استبصار نجاحه ، إذ تالإنسان بالنجاح أو الفشل كم علىالتي تح

.فاعیة التي تطرحها الأنــــــــاوغلبته كلما اجتهد في الإفادة من الأسالیب الد

في شعر إنطاقا من هذه العلاقة وجهت اهتمامي لموضوع صــــورة الأنـــــا والآخـــــر
ویستحق الدراسة  فعـــلاقـــــة ،یر الإشراق ا بأنّ هذه العــــلاقـــة تَنظِ إیمانً ،ابن حـــزم الأندلســــي
، ولعل الفضل یعود إلى أهم ما میز لاقـــة جـدلیـة وصــراع بـــارزالأنــــــا والآخــــر عــ

وكان  یكاد یكون كل أفرادها شعــــراءالمجــتمـع الأندلســي عن غیره بأنـــه بیئة شعریة خصبة
ولا . نفسي لقراءة هذه العــــلاقـــةمما أحدث صدى في،حس الشعري سمة مشتركة بینهـــمال

یخفي على الجمیع الدور الذي لعبته هذه الجــدلیــة في تطویر الدرس النقدي  واحتمائها 
.، وبلورت هذه المناهج لخدمتهامنهج النفسي والفلسفي والاجتماعيبال

جاعلة شعر ابن .لمعرفة خفایاهانا وقع اهتمامي بهذه الجــدلیــة، والشغف ومن ه
ى  بها الشاعــر بین شعــراء قومــه و ضحـــزم الأندلســـي مادة للدراسة وذالك للمرتبة التي یح

.كانة التي یتمیز بهاالم

ة ـــلاقــر العــاهـر ومظــــا والآخــــــمعرفة حدود الأنهو اسة أما الهدف من هذه الدر 
       .اـــة بینهمـــالقائم



مقدمة

ب

على جملة من التســاؤلات التي قد تولدت من ویبقى أن نشیر أن دراستي إِنبنت
رحمها أسئلة أخرى أهمهــا الســـؤال المركـــــزي الذي أحاول الإجــابــــة عنه من خلال فصــول 

.هذه الدراســـــة 

بن حـــــزم الأندلســــي ؟ كیــف برزت عـــلاقــــة الأنــــــــا بالآخــــر في دیــوان ا-
هــل صــورة الأنــــــا والآخـــــــر عند الشـــاعــر تتمیـــز بالثبـــات أو التغیـــر والتطـــور -

الدائـــــــم ؟ 
و هـــــل هناك عـــلاقـــــة قائمـــــة تجمــــع بینهــــما ؟    -

؟...ر لا تكتمــــل إلا بالآخـــــر وهــــل صـــورة الأنــــــــا الشــاعـــ
وقد اعتمدت في ،لضح إجابتها لاحقا بشيء من التفصیوهــذه التســـاؤلات كلهـــا تت
المنهج النفسي على كائياتإلى جانب آلیــــة الوصـــفدراستــــي لهذا الموضوع على 

.لي فك شفرات نصوص هذا الدیـــوانعالذي ساعدني 

ـــوان ابن حـــــزم یوقــــد أتبعت خطـــــة  في دراستـــي لموضــوع صــورة الأنـــــــا والأخـــــر في د
، الأنـــــــا ــه بضبط المصطلحات والمفاهیـــم، عنونتمستهلة بمــدخل تمهیــــديالأندلســي،

ـات تنــاولت فیه تجلیـ، الفصــل الأولـینبفصـلیـــن تطبیقـــوأتبعته، والآخــــر لغــــة واصطلاحـــا
، ثم تطرقت للفصـــل  الثانــــــي لدراسة العــــلاقـــة القائمــــة بین الأنــــــــا الأنــــــــا والآخـــــــر

ــج ـــم نتائـــــوقد أنهیت بحثي بعد ذلك بخاتمـــــــة حَوَتْ أهــــ. ـــوع هذه العـــــــلاقـــــــةوالآخــــــر ونــــ
.قـــــائمة المصــادر والــمراجع، وأعقبــتهــــــا بالبحــــث

:ــادر والمراجـــــع أهمهــــــاوقــــد استندت في ذلك على جمــــلة من المصـ

فاضل أحمد :ـــعر الأموي دراســة نصیــــــةجدلیــــــة الـــــذات والآخــر في الشــ
 .القعودة

 الأنـــــــــــا والآخــــــــر الشخصیـــــــة العــربیـــــة والشخصــیة الإسرائیلیـــة والفـكر
.عمرو عبد العلي علام، رائیــــلي المعــاصـرالإس

عبد االله بن محمد ر، ـة الأنـــــــــا والآخـــــــثنـــائیــــــ.

يف، محمد السیو ـــاریـــــخ الأدب الأندلســــيتـ. 



مقدمة

ج

وي حتى نهـایـة العصــر صــــورة الآخـــر في الشـــعر العربــي من عصـر الأمــ
.فهد الزویخ، العباسـي

محمد مجید الشعیدةرابطیــن والموحدیــن بالأندلــسالشـعــر في عهد الم ،
ابن حزم الأندلســيالحمــامة في الألفــة والآلاف طوق ،.

:، فقد واجهتــني بعض الصعوبات منهابحث لا یخلو من الصعوبــات وكأي 

، أن ما أنجز من لدارسون والمهتمون بالأدب العربي، إذ یعلم ااتســاع الموضــوع وتشعبــه
ـــــر لیس من السهل الإحاطة به، وفك كل الشفرات دراسات حول ثنـــائیـــــة الأنــــــــا والآخ

،  وهذا ما جعلني أجد صعوبة في د أن التي تناولتهما فهي قلیلةبی، المتعلقة بینهم
اعتمدت على ما ، ولذا مع بین الأنـــــا والآخـــــــرالإلمام بالموضوع وجمع المادة لتي تج

، وأشكره بي الأستاذ جودي عبد الحمید من كت، وعلى ما قدمه لتوافر لي من مراجع
.على ما أحاطني من رعایة وتوجیهات 

ستاذ وفي الختام لا یفوتني إلا أن أقدم بالحمد والشكر االله عز وجل لتوفیق لي ولأ
.، الذي أشرف على هذا العمل وأعانني بتوجیهاته السدیدةأكرمه االله ورعاه–الفاضل 



  المفاǿيم  والمصطلحات

 الأنا لغة واصطلاحا  
 الآخر لغة واصطلاحا
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تقوم  كتابة الشعر على استعمال ضمائر متعددة  والتي تقتضي وجود ثنائیات كثیرة 
لأول من هو السارد فهو الطرف ا"الأنــا"، فعندما یكون"الآــخرو" " الأنـــا"أشهرها ثنــائیـة

."الآخر"ه یمثّل الطرف الثاني ، من یقع دونموقع الوضوح، وفي مقابل ذلكالثنائیة في 

.الخوض في طبیعة معنى المفهومینوهو الأمر الذي دفع بنا إلى مهمة 

:                                         اـا واصطلاحـا مفهومـالأن
:المفهوم اللغوي

:معنىفي معجم لســان العــرب  ب"الأنــا "وردت كلمة 

وبین أن التي هي حرف الفتح فرقا بینهوإنما یبنّى على ،وهو للمتكلم وحده،اسم مكنى(
1)هي لبیان الحركة في الوقف )على الفتح فرقا (والألف الأخیرة إنما هي ،ناصب للفعل

:في معجم الوسیط بمعنى "الأنــا "كما وردت مصطلح 

.2)أو المتكلمة ضمیر رفع منفصل للمتكلم،(

:بوجهین" الذات " فقد وردت كلمة أما في القرآن الكریم

التوافق والتسامح مع ، أي كلّ ما من شأنه تحقیق إذ جاءت بمعنى الذات الخارجیة
:الآخرین مثل

دُور﴾ِ :قوله تعلى  3﴿و االله عَلیمٌ بِذَاتِ الصُّ

لى ع: وصفت في أبسط تعریفاتها"الأنــا"من خلال هذه التعریفات نتوصل إلى أن 
.منفصل للشخص المفرد، مصور لذاته معبرا عنهاأنها ضمیر

. 38 ص ،2004،سنة1 ج م ، 3ط ،لبنان،بیروت،صادر دار ، العرب لسان:منضورابن- 1

)د،ت (،)د،ط (المعجم الوسیط ،المكتبة الإسلامیة، لطباعة والنشر والتوزیع ، تركا ، :إبراهیم مصطفى وآخرون -2

.28ص ، 

154/الآیة:عمرانآلصورة 3
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:المفهوم الاصطلاحي

في إطار العلوم  الإنسانیة هو "الأنــا"أن نعترف بدایة بأن أي ضبط لمفهوم لابد
"فالأنـــا"،الذي یجعله ملائما للدرس العالميبالقدر ،حاولة الاقتراب من المفهوم لأنويم

لأنه یدخل في مشاركة كبیرة ،الحد الاصطلاحيفي التعریف یهعل عصىستیمفهوم مراوغ 
...علم العربیة، علم النفس،الفلسفة، علم الاجتماع(نسانیة في أغلب فروع  العلوم الإ

.1)الخ 
:الأنــا في المنظـــور الفلسفــي

قال ،المدركةالمسلمین ترمز إلى النفس فهي عند الفلاسفة ،عدیدةسمات "لأنـــا "
:كما قال)أنـــا :النفس ما یشیر إلیه كل أحد بقولهالمراد ب:(ابن سینا

(الرازي "أن النفس لا معنى لها إلا المشار إلیه بقوله: ")أنــا:

یوم دیفید ه"فالفیلسوف ،معان عدیدة"فالأنــا ".في المنظــور الفلسفــي الحدیــثأما 
David Hume" مادة كما تدل على ما یهتم بیه الفرد من أفعال "الأنــا"ینكر أن تكون

....، أنا أبصرت أنا فعلت: وة ینسبها إلى نفسه نحمعتاد

راض نفسها التي غإلى جوهر حقیقي ثابت یحمل الأ"الأنــا"وعند الوجودیین تشیر
.2والأفكار فارق لإحساسات والعواطفتتألف منها الشعور الواقعي  الم

رؤیة "الأنا"بأن ، فهو یعكس مفهوم"الأنــا "من خلال التحلیل الفلسفي المقدم لذات
.، وإدراكهاوعرفتهالذات،

:ا في المنظــور النفســيالأنــ

صیة زعیم ولعل أول من تصدر الحدیث عن هذا العنصر من عناصر بناء الشخ
Sigmundسیجموند فروید ، المدرسة التحلیل النفسي Fraeud)18561939(

"الأنــا"صیتها وذاتها ابخعلماء التحلیل النفسي البشریة،  أكبرعلماء التحلیل النفسي

هذه الذات من خصائص وسمات نفسیة علیه، والذات هي كل ما تشمل"الذات"هي 

،سوریةوالتوزیعللنشرالحوار، دارأنموذجا الفارض ابنالصوفيالشعر في الأنا:الحدادیوسف،عباسنظری-1
189،ص2009 2ط اللاذقیسة

.18 ص ،نفسهالمرجع نظر،ی-2
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وحاجات  ،تراتوصراعات، أو تو ،ومن أفكار وطموحاتودفاعیة،جیة،عقلیة أو مزا
.1، وغیرهاوالانتماء أو الأمن وتحقیق الذاتكالحاجة للحب ،فیزیولوجیة

.الشخصیة إلى ثلاث فروع رئیسیة Freudفروید وقد قسم 

كل هاهو موروث وما هو ي وهو ذلك  القسم من النفس الذي یحو :" IDالهو  - "1 
، وهو لا یتبع منطلقا ولا الإنسانیةوما هو غریزي في طبیعة، تركیب البدن ثابت في 

أخلاقا ولا یهتم بالدوافع الغریزیة تبعا لمقتضیات مبدأ اللذة وكل شيء فیه هو غامض 
.2واللاشعوري

یمثل الجانب الواعي من الشخصیة الإنسانیة وهي تمثل حلقة :"Annالأنا "-2
وكبح الرغبات "الذات"الجانب حفظ ووظیفة هذا ،ل بین ذات الفرد والعالم الخارجيالوص

إذ "  الأنا"هذه   فرویدویرى ،تمثل الحكمة وسلامة العقل"فالأنــا"."واله"الغریزیة من 
، وقد مبدأ اللّذة ویحل مبدأ الواقعفإنها ستخضع لسطوة الهو وعندها سیسود  ،كانت قویة

یر قادرة على المزمنة غالأناصبح ، فت)الأنــا الأعلى(لتأثیر)الأنــا الضعیفة(تخضع 
.3وأدوارها في إشباع الحاجات الأساسیةالقیام بمهامها

تمثل الجزء الضابط لسلوك في الشخصیة ":EgeSuperالأنــا الأعلى"-3
ویركز على القیم والمبادئ الأخلاقیة ، لذلك فهو یستعید كل التصرفات غیر المتوافقة مع 

Freudفروید ، وبحسب لى رغبات مكبوتةع، وتحلیلها ولهالقیم والمبادئ الصادرة مع ا

هو ذلك الأثر الذي یبقى في النفس من فترة الطفولة الطویلة التي )الأنا الأعلى(
.4دیه وخاضعا لأوامرهما  ونواهیهمایعیشها الطفل معتمدا على وال

هي قوة ولیدة الصراع القائم "الأنا"یفهم بأنFreudفروید والمتأمل في كلام 
نتیجة لتلبیة حاجة النفس البشریة ، والذي جاء سلطة العالمین الخارجي والداخليبین

.الذي یستدعیه الواقع والعقلللتوازن النفسي والاجتماعي

   .9 ص  ،1982، 4ط ، القاهرة ،بیروت،الشروق دار ،نجاتيعثمان)تر(، والهو الأنا:فرویدسیجموند-1
. 41 ص ،المصدر نفسه - 2

بیروت،العربیةالنهضة دار ،الحدیثالنفس علم في جدیدةاتجاهات،عیسويمحمدالرحمانعبد د ،نظری–3
    114_ 113 ص 1981 سنة، 1ط ،لبنان
41 ص ، الهو و الأنا:فرویدسیجموند- 4
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Carl"غوستاف جیونغكارلوقد أطلعنا طالبه  Gustave Jung"من مراده
التي تحتضن مفهوم الخافیة الشعوریة  التي أخذت شكلها المعروف تدریجیا باعتبار الأنــا

.1بوتةالمتعارضة والمكبوتة، بما في ذلك الذكریات المؤلمة المكجماع الرغبات 

Carl"كارل غوستاف جیونغ"وهنا یشیر Gustave Jung" اـالأن"إلى وظیفة"
.بأنها ذلك التیار من التفكیر الذي یكون إحساس للمرء بهویته الشخصیة 

بأنها ذلك التیار من التفكیر الذي یكون إحساس "الأنـــا"Jaesجیمس "ویصرح 
...بهویته الشخصیة  ءللمر 

هو شعور أو خبرة شعوریة یمكن أن "الأنــا"أن طبیعة "Cooleyكولي "وقد رأى     
Myتطلق علیها شعوري  Feeling أو الشعور والاستحواذSemés of Approbation

نشاط الفرد  ودوافعها إلى الرئیسیة هي توحید ضروب وهذه المشاعر غریزیة  ووظیفتها 
.2من خلال التعامل مع الآخرون"الأنـــا"، وتنتج الجوانب المختلفة الأمام

ولوجیة تتحدد أو الذات عبارة عن منظومة سیك"الأنـــا"وهكذا تتضح لنا أن صورة 
حیث أن صورة الذات هي نسق تصوري تطوره الكائنات البشریة ،بطبیعة تطوریة خاصة

.3هاأفراد كانت أم  جماعات وتتبناه وتنسبه إلى نفس.

الآخر لغة و اصطلاحا : ا ــانیــث
:المفهوم اللغوي

:في لسان العرب  بمعنى"الآخر "ورت كلمة 

و الآخر بمعنى عبّر، كقولك رجل آخر، وثوب (...)أفعلّ أحد الشیئین وهو اسم على(
أصله أفعل من الأخر فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استقلنا فأبدلت الثانیة ،آخر

.4)ألفا لسكونها وانفتاح الأولى قبلها 

للنشرالزمانجلیس دار ،نقدیةدراسة العلاء وأبيالمتنبيشعر في الأنا ظاهرة:  الریاحيتوفیقسهاد،نظری-1
  16 ص ،2012، 1 ط  ،الأردن،عمانوالتوزیع

،دارالمعاصرالإسرائیلي الفكر في الإسرائیلیةوالشخصیةالعربیةالشخصیةوالآخرالأنا:  علام العلي عبدعمر-2
 . 9 ص ،2005، 1ط ،)،ج د( ،مصر،  القاهرة ،والمعلوماتوالتوزیعلنشر العلوم

10،صنفسهجعر مال - 3

151  ص  ، العرب لسان:منظورابن- 4
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:في كتاب العین  بمعنى"الآخر"كما وردت كلمة 

1)وأما آخر فجماعة أخرى ...الغائب :والآخر...هذا الآخر وهذه أخرى تقول(

تجمع على أن معنى الأخر في ،  یتبین لنا أن المعاجم العربیة:وفي صفوف القول
.شيء آخر وأ اً ، جاء بمعنى الغیر سواء أكان إنساناللغة

:في القرآن الكریم  في قوله تعالى"الآخر"وجاءت لفظة 

یَقُومَانِ مَقامَهُمَا مِنَ الذینَ استُحِقَ عَلیْهِمُ الأولیانِ فَیَقسِمَانِ بااللهِ لَشَهَادَتنَُا ﴿ فآَخرانِ 
2أحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾

:صوّرت هذه الآیة الآخر بصورتین مختلفتین 

أن آخر معنى اللفظة إلى تردو حیث )ه 124( " الفراء"ذهب إلیه تفسیر ا م:أولها
هادة الكافر ، وهذا للسفر والضرورة لأنه لا تجوز شمن غیر دینكم من النصارى، والیهود

.على مسلم في غیر هذا

(ثعلب"نستنتجه من تفسیر:المعنى الثاني فمسلمان یقومان مقام النصرانیین  "
3).یحلفان أنهما أختانا ثم یرتجع على النصرانیة 

نحو 4بفتح الخاء وفي خمس عشر مناسبة بصیغة المفرد"رلآخـا"ومن هنا لفظة 
5ولا تجعل مع االله إلها آخر فتقّعد مذموما مخذولا﴾قوله تعالى﴿

:المـفهـــوم الاصطلاحـــي 

. 303ص ، 3ج ،)ه185 ت(  العینكتاب، يدالفراهیالخلیل-1
106/الآیة:المائدةسورة-2

.304 ص ،العینكتاب :ديالفراهیالخلیل-3

.20_19،ص2005،)ط,د(،بغداد،الدینفلسفیةدراسات مركز  ،القرآن في الآخر:الشایندر حسن غالب -4

22الآیة /سورة الإسراء -5
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وبینها وبین ،وذاتها من جهة"الأنــا"ثمة جدل قائم ومستمر في حیاة البشر بین 
في ، وقد یتحقق "رالآخ"فقد یتم وضع في ذوات "الآخر"أما.من جهة أخرى"الآخـر"

.بما یشمل علیه من كائنات وظواهر،العالم الطبیعي بمفهوم المادي

:الآخـر في المنظـور الفلسفــي

الآخر من حیث هو اختراع "في بحث له بعنوان  "John Farow" فاروجان "یقول
وعيّ أنه تساو بدیهي والحال أن من یسلم =الإنسانع إلى طرح التساوي اثمة نز "تاریخي

ولعل هذا ما ..."الآخر "فیسلم إذن باكتشاف،لوعي بإدراك الذات من حیث هي فردبا
ومن حیث أنها لا ،"الذات" عبارة عن مقوم جوهري من مقومات"الآخر"یجعلنا نقول أن 

.1"رالآخ"عّبر ذلكرف على ذاتها إلا ولا نتع"الآخر"تكون كذلك إلا من خلال
متعلق  بالذات "الآخر" أن: "  Mchel Foucault  فوكو میشال"في حین یرى 
جونبر في حین یشاطره الرأي .الموت، شأنه في ذلك ارتباط الحیاة بتعلقا لا فكاك منه

Jean"سارتر –Paul Sartre" الآخرون هم أساسا الأهم فینا كي نتعرف (حیث یقول
.2)على ذاتنا 

وأن  ،"الآخر"جة لتحقیقحتام"الذات"المنظور الساتیري الوجودي أن وعيفهنا حسب 
ومن حیث أنها لا تكون كذلك إلا من خلال "الذات"مقوم جوهري من مقومات"الآخر"
Jeanجون هیبولیت "فیما یقول ".الآخر" كولا نتعرف على ذاتها إلا عبر ذل"الآخر "

Hyppolite" أن أجد –:لمة التالیة مباشرةالكمؤكداTrouve3رآخ.
:الآخـر في المنظـور النفسـي والاجتمـاعــي 

وصورته في علم النفس والاجتماع"رالآخ"وتعریفاتیمكن أن نتطرق إلى مفاهیم 
"الآخر"من خلال عدة محاولات اختلفت باختلاف صورة "الآخر"فقد عّرف الباحثون 

.وبقوة في المجال العام للهویةضر حا

.12ص،المعاصرالإسرائیليالفكر في الإسرائیلیةوالشخصیةالعربیةالشخصیةوالآخرالأنا:علامالعلي عبد عمرو-
1

بیروت،والنشرلدراساتالعربیةالمؤسسة،)ثقافينقد(المتنبيشعر في الآخرصورة:خبازمحمد،نظری-2
.20،ص1،2009ط لبنان،

12نفسه ،صجعر المر،ینظ- 3
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Jocquesجاك لاكان "في إطار رؤیة علماء النفس یرى  Lacam) أن المرء  لا "
یدرك أن ، ولكنه تدریجیا"الأنــا"، هذه بنوع من"بالآخر"هیشكل  كفرد دون  علاقة تربط
.الصورة محض صورة خارجیة

.1وهذه هي مرحلة نظام الرمز"لأنــا "قةویتحول الصورة إلي علا... ات بالنسبة للذ

هو الكائن المختلف عن الذات وهو مفهوم "رالآخ"أن: بعد هذا التعریف یمكن القول
.التي لیس من صفاتها الثبات"الذّات"نسبي یتحدد بنقطة 

ة ، ففي ندو من قبل العلماء والباحثین العرب"للآخر"ولقد تعددت الرؤى والتعریفات 
صورة "في تونس تحت عنوانللجمعیة العربیة لعلم الاجتماع، والتي انعقدت بالحمامات

..."الأخر

اعة قد یكون أحد الأفراد وقد یكون جم"الآخر" أن :شاكر عبد الحمید رتو یقول الدك ذإ 
وقد یكون ،قد یكون قریبا  وقد یكون بعیدا"رفآخ"من الجماعات أو امة من الأمم،

.2وقد یكون عدوّاصدیقا 

من حیث هي متألمة بالنتیجة من قوالب "الآخر"إن صورة "عبد الحلیم حلیم"ویضیف 
وترجع على العموم من ،ترمي بجذورها في أعماق التاریخ،جاهزة ثقافیة ودینیة وعرقیة

وعن مشاعر المجافیات الضاربة في لا وعي الأفراد علاقات القوة، وعن المرامي التوسعیة
على أنها رهن الظروف والتوقعات في عملیات "الآخر"وهناك من ینظر إلى صورة ...

.3ركةالاتصال والمشا

و  هذا المصطلح بلغ من التشعبأن حدودنعتقد."الآخر"وبالرجوع إلى مصطلح
، إذ سیطر مفهوم الآخر عند مفهوم واحد نهائي،الوقوفعلیها التشظي درجة یصعب 

"الآخر"فصورة ،الحیاة الفكریة العالمیة، فأصبح السجال معقدا متشعّباهتمامات على ا

، بل تضاف إلیه مجموعة الظروف اع النشاط المشترك بین الجماعةتتكون تبعا لأوض
اعیة والنشاط الاجتماعي التاریخيالاجتم

27ص ،المتنبيشعر في الآخرصورة:خبازمحمد-1
المعاصرالإسرائیلي الفكر في الإسرائیلیةوالشخصیةالعربیةالشخصیةوالآخرالأنا:  علام العلي عبد،عمرنظری-2
.13 ص    
. 15_  14 ص ،نفسه المرجع -3



:الفـصل الأول 

تجـلیات الأنــا والآخــر في شعر

الأندلســيحــزمابـن 
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تي ، الر العربي الأندلســي ظاهرة أدبیةفي الشعــ"الآخـــر"و "الأنـــا"یشكل حضور
لا تخص عصر دون آخر فقد یدور فلك حضیت اهتمام النقاد والدارسین، وهي ظاهرة 

الأحوال لا یمكنه الانسلاخ ، ولأنه بأي حال من"الآخـــرو" "الأنــــا"الشعر في غنائه حول
مه موضعا له في ، وما یمكنه فعله هو التكثیف من الدوران حول الــذات واستخدامنها

.فضاء النص الشعري

جماع بین  وهي" الأخــر "و" الأنـــا"وتهتم الصوریات بمختلف التمثیلیات التي تحملها
والأفكار والمشاعر التي تراكمت مع مر السنین في بنیة ثقافیة معینة  ...القوالب والرواسم

  اضتخو فقط وإنما لتعامل معه "الآخــر"یة ؤ حتكم إلیها لیس لر توأضحت خلفیة مرجعیة 
1.موقف منه أیضا

).والآخــرالأنـــــا(وتقتضي هذه الأخیرة تفاعل طرفین ینتمیان إلى ثقافتین مختلفتین 

ولا تتضح صورة الآخــر من خلال طبیعة العــلاقــة التي تستنتجها الأنــا معه بطریقة 
فهو یعتبر .نفسه ، تكشف عن صورتهاالأنافهي  ،لبیة، فعندما ترى الآخــرإیجابیة أو س

2.ا لموقفها من الوجود،ومحددمن كیانها امتداد مباشر لها وجزءا

2003، 1ط ،مصر،،القاهرةوالتوزیعنشرل رؤیة،السرد في والآخرأناصورة:  الداهي محمد د ،نظری-1

  . 8 -7 ص
.8نفسه، صالمرجع -2



  تجـليـات الأنــــا   : المبـحث الأول 

    الأنـــا المــعــتــزة 
 الأنـــا الحـكيمـة 
الأنـــا المــغتربـة
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وذلك من خلال ا،شــعر الفقیه ابن حــزم ظهور بار في "  الأنــا"یمثل حضور 
لتي بدورها تتضمن نزاعات قصائده التي تبرز شخصیة ناظمها وما یمر به من تجارب ا

صریحة جریئة إلى أبعد الحدود وتقول كل ما تعتقده ، فقد كانت شخصیة الشاعر وتأملات
.تشدد أو خوف من السلطة الحاكمة دون أي

:الأنــا المـفـتخـرة بـنفسهــا -1

الفخر غرض من الأغراض الشعریة یستعمله الشاعر للافتخار بنفسه وهو في حقیقة 
حسن في المدح حسن ما ، وكل إلا أن الشاعر یخص به نفسه وقومهالمدح نفسه (الأمر 

.1، وكل ما قبح فیه قبح في الافتخارفي الافتخار

وجاء في ظهر عصر الجاهلي وفي عصر الإسلامي الممتد إلى عصر العباسي 
.2تحول إلى فخر واعتزاز بالصفات الشخصیة 

إذا یتغنى فیه الشاعر "الأنـــا"فشعر الفخر والاعتزاز غنائي  یصدر عن تمجید 
ان بطبیعته یحب فإنس، ...ه أو بقومه انطلاقا من حب الذات كنزعة إنسانیة طبیعیة بنفس

توجه خطابها المفتخـرة "فالأنـــا"3.كثرا ویقارن بینه وبین الناس،ذاته ویتأمل نفسه
ها قد أجحفت أن البیئة التي فی "الـذات"ده على بطولاتها لیستشعر وتشه"الآخــر"للطرف 

بها الشاعر ، فتأتي الشجاعـة صفة یتجلى وجودها وذاتها نع التعبیرفي حقها وحق 
"الأنـــا"أكثر القیم الفاعلیة في سمة صورةوهي هنا .للخلاص من هذه السطوة، والنفوذ

.4فهي تعكس إشعار الحیاة التي تمد الإنسان بغذائه الروحي

،لبنان،بیروتالهلالومكتبة،دارونقدهوأدبهالشعرمحاسن في ،العمدةالقیروانيرشیقبنالحسن علي أبي-1
   .125 ص ،1،1926،ط2ج
 ص ،2004، 7ط ،،مصر،القاهرةالمعارف دار ،الأولالعباسيالعصرالعربي الأدب تاریخ:ضیفشوقي-2

170.
)  ط د( ،لبنان،،بیروتالجامعةراتب،دارالمبدعونسلسلة،العربيالشعر في الفخر:محمدالدینسراج-3

   .5 ص
1طَ المغرب،البیضاء،الدارالعربيالثقافي،المركزجدیدةرؤیةالجاهليالشعريالخطاب،یاسینحسن، ظرین-4

   .136_ 134 ص ،2005
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یسلبون ملكه ویغدر به جمعه  ، فأعداؤه قد ات الشاعر حرة ترفض الذل والخضوعفـذ     
ید إیصاله من خلال إفهام من وهو شعور یر . ریدفعه لهذا الشعو هو من)ذاته(لكن قلبه 

، وبتفردها تأبى علیه الاستسلام للذل وطلب العفو من أعدائه حوله، إنّ ذاته متمیزة متفردة
أبى أن تسام بما ، ویتمسك بعزة النفس والكبریاء فذاته توفي أحلك الظروف التي یمر بها

1:إذ یقول.یائها وأنفتها وشجاعتهایثلم  كیانها المتمثل في كبر 

)لالطویالبحر(
هُ                      یُطِیلُ مَلاَمِي فِي الهوَى وَیَقُولُ ــــوَذِي عذلٍ فِیمَنْ سَبَانِي حَسْنُ 

وَلَمْ تُدرِكْ كَیفَ الجِسْمُ أنتَ عَلِیلُ أَفِي حُسْنِ وَجْهِ لأَخِ لَمْ تَرَ غَیرهُ                 
لُ ــــــــــاء طویــــــــــأَسَرفتَ فِي اللّوْمِ فاتئدْ                      فَعنْدِي ردّلو أَشَ :فَقُلتُ لَهُ 

2لُ ـتــــــــأَلمْ تَـَرَ أَنّي ظَاهِريُّ وَأنِّى                            عَلى مَا أَرَى حَتى یقوَمَ دلی

وأن . ه الذي یعتنقه وهو الأخذ بالظاهروهنا الشاعر نراه یعلل عشقه باعتزازه ومذهب
الشاعر اعتمد على أسلوب الخطاب المباشر والحوار الصریح لإقامة الحجة وتعلیل 

ت عدة منها الحب ، بل اشتملت مجالابه ولم تكن مقصورة على جانب واحدأسبا
مما اشتملت علیه الذات وشعورها بالتفرد لدى الشاعر وغیرها ،والشجاعة والفخر

.3الأندلسي

فشاعرنا الفقیه یحاول بشجاعته الخلاص من هذه السطوة في هذه الأبیات من 
عبد "قصیدته البائیة وهي من الفخر الذاتي والتي خاطب فیها قاضي جماعة بقرطبة 

4:یقول"أحمد بن بشرالرحمان بن

)البحر الطویل(

وَالشِهُبهِ                    وَلمْ یَستُر عَنكَ النَیَازِكُ ـــــأیَخفَى عَلیْكَ البدُر لَیلةَ تمّ 
غربُ ــــــال أنَا الشَّمسُ فِي جوِّ العلُومِ مُنیرةً              وًلكِنَّ عَیبِي أَنَّ مَطْلَعِي ...

1بُ ــــأَنَا جَامِعُ التَارٍیخَ مِنْ نَبْتَ الهضوَإنِ شِئتَ أخبار الدُهُورَ فَإنِي               

للنشرغیداء،داروالطوائفالخلافةعصريالأندلسيالشعر في الجمالیةالقیم:الباجلانيكریممحمد آزاد -1
.65،ص1،2013ط ،)ب د(  والتوزیع

.117،صالدیوان:الأندلسيحزمابن-2
.65،صوالطوائفالخلافةعصريالأندلسيالشعر في الجمالیةالقیم:الباجلانيكریم آزاد ،نظری-3
   292 ص ،1،2007ط الأردن،،،عمانوالتوزیعلنشرجریر دار ،الأندلسشعراءأمراء:محسنخلیلعیسى-4
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ذاته  من خلال النموذج الشعري یظهر الشاعر اعتزازه بنفسه مصورا بذلك انفرادیة وجود 
من السخریة یوجهها إلى قاض ، وفي مقابل ذالك نلمح نوعا ما معبرا عنها بالبدر المكتمل

، وكأنه یرید أن یقول له كیف لا تستطیع التمیز بین نور البدر لیلة اكتماله وتلاحظ قرطبة
الضوء الضعیف لنیازك والشهب التي تمثل خصومه وأعداءه التي كانت سببا في الفتنة 

، ثم  ینتقل للبیتین التالیین یوظف فیه تشبیها آخر إذ شبه علمه الذي بینه وبین القاضي
ثم ،على البشریةلها الفضل الكبیر  يالشمس التي تنیر الكون والتینیر جو العلوم بنور

بأنه جامع التاریخ  في كل في عجز البیت الأخیر یتحدى القاضي یستدركنجد الشاعر 
  .العلوم

عندما حكم علیه المعتمد بن عباد أمیر أشبیلیة فأصدر :وفي الأبیات التالي یقول
"لبلة"حرق كتبه وفرض علیه عدم مغادرة بلدة أجداده قرار بهدم دوره ومصادرة أمواله و 

، فلم یجد ابن حزم مستقرا أهدأ من 2وألا یذهب إلیه أحد متوعدا من یدخل إلیه بالعقوبة 
، حیث قضى بقیة حیاته في التعلیم والتألیف بعیدا عن "لبلة"وطن أسرته الأول في إقلیم

المعتمد "علناّ "أشبیلیة"ذ أحرقها في ، إلتي عجزت عن ملاحقته فلاحقت كتبهالمكائد ا
یر الفقهاء ، والذي وقع تحت تأثوت أبیهبعد م"أشبیلیة"، الذي كان قد ولىعبادبن"

، ولكن تلك لحریة الرأي واحترام كرامة العقل، فارتكب هذه الفعلة الحانقین على ابن حزم
:3زم بل قابلها بقوله ـالحادثة لم تضعف من عزیمة ابن ح

)البحر الطویل(

نَهُ القِرْطَاسُ بَلْ هُوَ فِي صَدْرِي  فَإنْ تَحْرِقُوا القِرْطَاسَ لاَ تَحرِقُوا الذِي         تَضَمَّ
رِي ـــــــــیَسِیرُ مَعِي حَیُثَ اسْتَقَلتُ رَكَاِئبِي             وَیَنْزِلُ إِنْ أنُْزِلَ وَیُدْفِنُ فِي قَبْ 

4دْرِيـــوَقُولُوا بِعِلمِ كَيْ یَرَى النَاسُ بَ رقِّ وكاغدٍ               قِ دَعُونِي مِنْ إِحْراَ 

م لذا فالشاعر صریح في خطابه للحاك، و جاد الفخر بنفسه بعد مضیعة وغربةفالشاعر أ
ومن جهة یرد على الحاكم بفكر ثاقب ورزانة عقله وثقة ،فهو من جهة یفتخر بنفسه

34 ص ،الدیوان:الأندلسيحزمابن- 1

بیروت،صادر دار ،عباسإحسان)تح(،الرطیبالأندلسغصنمنالطیبنفخ:المقريمحمدبنأحمد-2
  . 82 ص ،2،1968مجلبنان

  . 257 ص ،الأندلسيشعراءأمراء:محسنخلیلعیسى-3
.75الدیوان،ص:الأندلسيحزمابن-4
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بالنفس في التعبیر عن أسلوبه دون خوف  من السلطة إذ یصرح بأن أشعاره لیست مجرد 
، وبالمقابل یتحدى القاضي بأن یثني على عمله صدرهحبر على الورق لتحرق بل هي في 

سد مكانته ودوره و الذي أنار البشریة والمجتمع  الأندلسي فالشاعر یكرر صفة البدر لیج
ر في صراع مع الذات من أجل تحقیق الذات المتفردة في فالشاع.المهم في مجتمعه

.یراهن على نفسه بالسیادة في زمنهالمجد و 

)النفس الحكیمة (الأنا الحكیمة -2

الحكیمة على التبصر والتأمل في الحیاة ، وهي خلاصة التجربة "الأنــا"تقوم 
.الإنسانیة التي یبثها الشاعر في ثنیا شعره 

ویقال ...هي العلم بحقائق الأشیاء على ما هي علیه أو العمل بقضایاها فالحكمة
وقیل الحكمة أصحاب الحق بالعلم والعمل ،وقد وردت ...هي هیئة القوة العقلیة العلمیة 

1كلمة أصابت الحلم ، وهي ضبط النفس والطبع على هیجان الغضب 

وكثیر من الناس (لمعصیة وفي ذلك قالها المنصف رحمه االله تعالى في باب قبح ا
2یطیعون أنفسهم یعصون عقولهم ویتبعون أهواءهم ویرفضون أدیانهم ویتجنبون ما خضّ 

).االله تعالى علیه 

كما إذ أن نظرة الشاعر الفقیه للحیاة كانت نظرة واقعیة فقد عاش وعرف شرورها ،
3عرف الناس وخبر أخلاقهم ، لذالك یسوق تجربته الطویلة في الحیاة 

وقد تضم هذه الأبیات عندما بات ثلاث أیام عند امرأة من أقاربه وكانت لها جاریة 
جمیلة لم تحجب علیه الجاریة ، فقد كاد قلبه أ یصبو ویثبوا إلیه مرفوض الهوى ویعاوده 
منسي الغزل وقد امتنع ذالك عن دخول تلك الدار خوفا على لبّن والوقوع في المحرمات 

:أمون الغوائل وفي ذالك أقول لأن الشیطان غیر م

 8ج ،لبنان،بیروتصادر،دار ألفراج أحمدالستارعبد،تحقیق العروس تاج:الزبیريالحسینمرتضيمحمد-1
  . 253 ص ،1965

الرحیمعبدمحمد)تح(، والآلاف الألفیة في الحمامة طوق ،)456(الأندلسيحزمإبنسعیدبنأحمدبن علي -2
  . 114 ص ،1،2000ط ،،لبنانبیروت،الثقافیةالكتبمؤسسة

1،2008ط ،مصر، القاهرة  ،والثقافةللاستثمارالدولیة الدار ،الأندلسي الأدب تاریخ،السیوطيمصطفى-3

.34 ص
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)بحر مجزوء الكامل(

نْ ـــوَى                   ودَعِ التعرّضَ للمِحَ ــلاَ تَتَبِعْ النفْسُ اله
نْ ـــ ـــَتْ                       وَالعَینُ بَابُ للفِتــإبلیسُ حيُّ لَمْ یَـمُ 
��œºººººººººººčƒŹـــوَقَائِلُ لِــــــي هَــــــــ È½É®ƒÇ°Éƒ� ČÀ·������������������������¦È̄ ºº

1ا ــــ ـــًفَقُلْتُ دَعْ عَنْكَ لَوْمِي                      أَلَیْسَ إٍبْلیسُ  حیّ 

وظف الشاعر في هذه الأبیات الأسلوب الوعظي الذي تجلى في النصح والإرشاد 
اجتناب المحرمات والمعاصي وسد بابها،  فالعین  من خلال قیم النفس عن إشباع الهوى و 

باب الفتن ، ثم یرد على من یلومه في ظنّه أو بعض منه فیجیبه  دع عنك لومي فإنّ 
إبلیس حیا وهو صاحب الفتن والمعاصي ، فبوجوده حتما ستقع النفس في الهوى 

یته والمعصیة والفتن وهنا  یظهر الشاعر صفاء سریرته ونیل أخلاقه ونضج شخص
.الحكیمة

  : ةــربـمغتـا الــالأن-3

إن ظاهرة الاغتراب في كنیتها شعور نفسي معقد تفرضه خیوط داخلیة أ خارجة على 
الذات الإنسانیة ، ولقد أصبحت هذه الظاهرة موقفا واتجاها إنسانیا فلسفیا فكریا نفیا 
اجتماعیا له أبعاده  الدالة على صاحبه وله مواقفه المنضبطة التي تتسق مع سیریه 

2.كمصطلح فلسفي نفسي 

ولیس موقفا هنا أن نصوغ الاغتراب كمصطلح فلسفي نفرضه على الشاعر ، بقدر 
ما نتحدث عن ذات الشاعر ، فسببت له أحیانا حالات متعددة من القلق ، خاصة إذا 

، والاغتراب والشعور بالوحدة  كسلوك بشري لیس 3علمنا بأن الشعور بالغربة بأنواعها 

   .153 ص ،الدیوان:الأندلسيحزمابن-1
) ت د(،) ط د( ،المغرب،الحكایةالإنصاتالحب_الشرق،إفریقیاالصوفیةالتجربةأبعاد:منصفالحقعبد-2

   .48 ص
باتنةجامعةمنشورات،)1962_1945(،الحدیثالجزائريالشعر في والحنینالغربة، قرورة بوعمر،نظری-3

  . 48 ص ،)ت د( ،) ط د( ،الجزائر
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ولقد عظم أمر شعراء الاغتراب في أدبنا العربي .لعربيفي حقیقة الأمر جدیدا على أدبنا ا
1.الحدیث لدرجة أنه أصبح یشكل ظاهرة واضحة في الشعر وكل مناي الفن 

وقد ذهب ابن الجوزیة إلى تقسیم الغربة إلى ثلاثة أنواع من منطلق دیني إسلامي 
وهي غربة أهل الباطل غربة أهل االله،  وغربة أهل سنة  رسوله الكریم ، غربة مذمومة  

بین أهل الحق، والنوع الثالث یتمثل في غربة عن الأوطان وهي التي تتجلى في الشعر 
فالشاعر غرب عن وطنه وذلا من خلال المؤامرات التي .2الفقیه ابن حزم الأندلسي

حیكت له من طرف منافسیه من الفقهاء وتكتلهم ضده، التي كانت من أسبات التعجیل 
."لبلة"مملكة المعتمد فلم یجد مستقرّا له ،فأرغم على التغریب إلى مدینة برحیله عن 

ونرى كیف یجعل ابن حزم الأندلسي من ذاته مقیمة عند الأحبة مع أنّ جسده الذي 
3:هو كینونته الحقیقیة راحلّ وفارقه  ویقول

)البحر الوافر(

فَرُوحِي عِنْدَكُمْ أبداُ مِقِیمُ لَئِنْ أَصْبَحْتُ مُرْتَجِلاً بِشَخْصِیَتِي
4وَلَكِنَّ لِلعَیَانِ لَطِیفٌ مَعْنَى                   لِذاَ سَأل المَعَایَنَةِ الكلیمُ  

إن الشاعر ابن حزم قوي الاستدلال والبرهان فهو یتحدث عن الاجتماع والفرقة ، رداُ 
على من یكتفي بالسماع أو الطیف بأن الروح تطلب المعاینة ، تزید من اطمئنان النفسي 

، حیث یرى ویشاهد  نصر الجمالي في الرضا عن المقابلومن ثمة یقیم لدى الشاعر الع
إلى ما في القرآن من قصة سیدنا إبراهیم   وسیدنا موسى علیه والشاعر استند في حجة 

.5السلام

، ویحدث صرخة في ذاته ع الذات وهو منفى عن أهله ودیارهفیشعر الشاعر بضیا
اته التي هو علیها في هذا یحس به وتضفي من صفوتعطي لما حوله مانه كائتهزأ 

ق الأشعار التي عبرت عن حال الغربة وقد كتب ابن حزم أبیات والتي تعد أعم.الموقف

.263 ص ،2،طالمعارف دار ،الدروبيسامي:  والأدب النفس علم -  1
   . 16 ص ،الجزائريالشعر الفن في والحنینالغربة، قرورة بو،عمرنظری-2
   .46 ص  ،والطوائفالخلافةعصرالأندلسيالشعر في الجمالیةالقیم،الباجلانيكریممحمد آزاد د  -  3
.136،صالدیوان:الأندلسيحزمابن-4
.47،صوالطوائفالخلافةعصرالأندلسيالشعر في الجمالیةالقیم:الباجلانيكریممحمد  آزاد د  -  5
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.1عن الأهل والأوطان و في هذا النص الشعري  الذي یعبر فیه عن شوقه إلى أهله

)البحر الطویل(

دَانِي الهُمُومِ بَعِیدُ الدَّارِ نَازِحُهَا           رَجْعُ الأَنِینِ سَكِیبُ الدَّمْعِ مِفْزعُِهِ 
2وان ِ ــــــــــــأَمَرْتُ عَلَیْهَا بِالبِلى الملقِفَا فَاسْأَلاَ الأَطْلاَلَ أَیْنَ قَطِینُهَا         

لته النفسیة بالأنین وسكیب ، ویصف حاعر یحترق شوقا لرؤیة أهله ودیارهفالشا
غربة عاطفیة ، فهو یبكي ویتألم بحرقة من اغتراب الأهل والوطن ن فهو یعاني من الدمع

.وغربة مكانیة 

عبر الشاعر ابن حزم عن ذاته من خلال ما تقدم تحلیله :وكخلاصة في هذا المبحث
حاولت أن أشرح فیها خطاب الشاعر والتعدادات التي طرأت على .من نماذج شعریة 

، والتي كانت عبارة عن نتاج فكري )ذات مفتخرة ، وذات حكیمة، وذات مغتربة (الذات 
.لاصة تجارب حیاته وخ

.275نص،الأندلسشعراءأمراء،محسنخلیلعیسى-1
   .150 ص ،الدیوان ك الأندلسيحزمابن-2



تجليات الآخر : المــبحث الثــــــــــــانــــــــــــــــــي

 الحبيبة (الآخــر المرآة( 
 ابن المغيرة (الآخـر الممدوح( 
 الحاســد ( الآخـر العدو( 
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تلف عن في الدراسات الأدبیة والنقدیة العربیة هي الكائن المخ"خرلآا"یعد مفهوم 
.1شيء جامدا ـد یكون، وقفقط وإنما یمكن أنّ یكون جماعیاذات وهو لیس مفهوما فردیا

.وفق الخطاب الذي توجهه الذاتیتحدد"رالآخ"فمصطلح 

وقد یشیر مفهومه إلى أكثر من جانب فهو یشیر على المغایرة في جانب أو أكثر بین 
و في الفن وهو مرتبط في وجود موضوعي  في الذهن أالآخر طرف الو ) الذات أو الأنا(

.2بمصطلح الغیر

یب وبعید ومرد هذا ، وقر حیث تصنیفه  ما بین واحد وجماعةویختلف الآخر من
، كما  یكون بعیدا  كالأعداء قریبا كالحبیبة"رالآخ"، وقد یكون 3الاختلاف اختلاف الذات

.والخصوم 

)الحبیبة (الآخر المرأة -1

یعد حضور المرأة  في الشعر الأندلسي  علامة ظاهرة وخاصة الحبیبة التي تمثل 
.كاد الحبیبة تفارق مخیلة الشاعرعنصرا هاما وحیویا في تشكیل القصیدة الأندلسیة ولا  ت

في الكثیر من الأوساط الاجتماعیة ولكثرة وذالك لانتشار حیاة البضخ  والترف
.4)المرأةاتجاه(أثارها في تحدید المظاهر والمواقف تدفق القیان والجواري 

ومن المظاهر التي منحها ابن حزم في طوق الحمامة دراسة وافیة على شيء تعي 
نظرة الأندلسیین في عصره إلى الحب والغزل على شيء من عوائدهم وأسالیبهم فیهما 

.5وحدثنّا على غرام بعضهم بالجمال الأشقر

وقسم الشاعر  ابن حزم كتابه إلى أبواب من بینها باب الوصل وهو من وجوه العشق 
وهو حظ رفیه ومرتبة سریة ودرجة عالیة عظیمة ولولا أن الدنیا دار ممرّ ومحنة وكدر  

 عالم ،العباسيالعصرنهایةحتىالأمويالعصرمنالعربيالشعر في الآخرصورة،الزویخ فهد ،نظری-1
   .120 ص ،1،2009،ط،إریدالكتب

   .286 ص ، الفكر علم ،الهویةشعراء:  الهادي عبدعلاءن،،نظری-2
   .174_173 ص ،الجاهليوالمجتمعالصعالیكوالأخرالأناثنائیة:  الظاهر محمدابن االله عبدظر،ی-3
1المرأة في الأدب العصر العباسي ، دار رشید لنشر ، بغداد، ط:نظر ، واجدة وحید االله الأطراوحي ی-4

.36،ص 1981

لنشرالشروق دار ،بیروت،الثقافة دار ،والمرابطینالطوائفلعصرالأندلسي الأدب ختاری،عباسإحسان-5
.126 ص ،1997، 1ط ، الأردن ،عمان،والتوزیع
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والجنة دار جزاء وأمان من المكاره لقلنا أن وصل المحبوبة هو الصفاء الذي لا كدر فیه 
. حزن معهفیه  ولاوالفرح الذي لا كآبة 

(ویقول الشاعر ابن حزم في كتابه طوق الحمامة ولقد ضمّني مجلس من بعض :
مقتصرا عن مراد وغیر من كنّت أحبّ فلم أجل خاطري في من فنون الوصل إلا وجدته

كما ازددت تلوذا وقد زادني الشوق الموجدین بین ضلوعي فقلت في ذالك ...شافي وجديّ 
1المجلس

)بحر الطویلال(

وَدَدْتُ بِأَنّ القَلْبَ شقُّ بمُدْیةَ            وأدْخِلَتِ فِیهِ ثمَُّ أُطْبقتُ فِي صَدْرِي 
2ر ــــفَأَصْبَحْتِ لاَ تَحُلّینِ غَیرَهُ              إلى مُقْتَضَى یَومِ القِیاَمَةَ وَالحَشِ 

، ثم ة أن یشق قلبه ویدخل فیه محبوبتهفالشاعر هنا یوظف الجاز  في إطار رغب
یغلق عنها صدره وهذا كله بكثرة حبه لها وشدة خوفه على فقدانها وعدم تركها للآخر  

إلى یوم القیامة فهو في قمة الحب لدرجة أنه یود أن یخبئها في قلبه ولا یشاركه أحد فیها
بو بته ومدى تمسكه ، فالشاعر یحسد بقوة وصفه لمشاعر اتجاه محأي إلى  یوم الحسام

بها 
:وفي بیت آخر یغازل الشاعر محبوبته  في باب علامات الحب 

3فَتاةٌ عَدِمتُ العیشَ ِ إلاَ بِقُرْبِهَا        فَهَلْ لَنَا فِي ابْتِغاءِ العَیْشِ وَیْحَكَ مِنْ حَرجْ 

ولا یستطیع التخیل من دونها یؤكد الشاعر بصریح العبارة أن لا یعیش له دون محبوبته

")ابن عمه "عبد االله بن عبد الرحمان المغیرة (الآخر الممدوح -2

، إظهار سن الثناء وتعداد الجمیل المرایا، ووصف شمائل الكریمةالمدح هو ح
ا بمثل هاتك ، وعرفو اعر لمن توافرت فیهم تلك المزایاالتقدیر العظیم الذي یكنه الش

1الشمائل

.48ص،الآلافوالألفة في الحمامةطوق:حزمابن علي محمد أبي-
1

.77،صالدیوان:الأندلسيحزمابن- 2

- المصدر نفسه -3
46ص،
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فالشاعر ابن بیئته یستلهم موضوعاته من قضایا مجتمعه وبفردیته ما كان له أن 
یحقق منجزه الفني الشعري إلا بملائمة الظروف المحیطة بیه یُستمدُّ منها موضوعه 

، إذ أن هذا الأخیر هو  لا یمكنه العیش بمعزل عن الآخرفالشاعر ابن حزم مثلا
یقة جزء من تجربة  وسط مجتمعه  لیستلهم المبدع موادها من نتاج فكرب وهو في الحق

التي قالها في المواقع ملتحما مع محیطه وهو ما نتدرج إلیه في هذه الأبیات الشعریة  و 
.2لعبد االله بن عبد الرحمان ابن المغیرة"، مخاطبا "الرسالة"مقدمته 

)البحر الطویل(

أودّكَ  ودّاًَ لیْسَ فِیهِ عَضاضَةُ          وَبعَضُ مَوَدَّاتِ الرِجَالِ سَراب ُّ 
3مَالِي غَیْرَ الودٍّ مِنّْكَ إِرَادَةً                وَلاَ فِي سَوَاهَ لِي إلیْكْ خِطَابُ 

وهنا الشاعر یمدح ابن عمه المُغیرة ویعبر عن مشاعره اتجاهه بصدق  ویظهر له 
أن مودّته  لیست تصنعاً أو تكسباً أو لها نویا خفیة مثل بعض الرجال حبهم سراب 

وغرضهم التقرب منك ، فنجد في شطر البیت الأخیر یؤكد له بأنه یرید مودّتهُ لا غیر 

الآخر الحاسد -3
الحاسد في شعر الشاعر ابن حزم إذ هو الإنسان الحاقد علیه ولحاله"الآخر"لا یختلف 

لسلوكات ، ولقد تبلور هدا الحقد في كثیر من اوحبه واستقراره ومكانته  وسمعته
رح باسمه بل أورده ببعض من ، غیر أن الشاعر لم یصوالتصرفات  من طرف حساده

:، وهو ما سنحاول تبیینه في هذه الأبیات صفاته

)البحر الطویل(

لِعبْدَانِهمْ  مِنْ تَركِهمْ وَالدَیَالِم ِ وَقَدْ شَغَلَتْ فِینَا الخَلائِقُ فِتنَةً     
1بِكُفرِ أیَادِیهِمْ  وَجَحْدِ حُقِوقِهمْ            لِمَا رَفعُوهُ مِنْ حَضِیضِ التَهَائِمِ    

لبنان،بیروت،الجدیدةالشروق دار منشوراتالعربي،الشعر في وتطورهالمدح فن ،حاقةأبوأحمد،أنظر-4
.7 ص ،1962، 1ط   
.37 ص ،الدیوان:الأندلسيحزمابن- 2

.27 ص ،نفسهالمرجع - 3
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یقدم لنا الشاعر وصفا  لید الحاسد الذي أوقع بینه وبین قاض الجماعة قرطبة وابن 
اتهامه بالباطل التي الحقوق التي یستحقها الشاعر و جحد عمه الذي یلوم الحاسد على 

.ألبست لشاعر

أفتخر في قصیدة لي طویلة أوردتها (وفي قصیدة طویلة یفتخر بنفسه  ویرد على الحاسد 
حسب قولي  لها إن قوما من مخالفي شرقوني فاساءول العتب من مقاومة و أوردته من 

2)نصر الحق  وأهله وحسداً لي فقلت وخاطبت بقصیدتي 

)البحر الطویل(

3وَخُذْنِي عَصَا مُوسىَ وَهاتِ جَمِیعَهُمْ             ولوْ أَنَّهُمْ حَبَّاتَُ ضالِ نضَانِضُ 

وذلك من خلال یرسل الشاعر رسالة تحضیر للآخر الحاسد وینادیه بالمواجه والتحدي
حیّاتِ  وفي مقابل شبه بالاصفا إیاه ، حیث شبه عدوه بتشبیه حاد و التشبیه الذي وظفه

سیدنا موسى التي تحولت إلى حیّة كبیرة أتت على كل حیّات السحرة صانفسه بع
موسى علیه السلام في تحدیده لفرعون وسحرته وأورد وجه  هدفالشاعر استحضر مش

عانى لظلم )الشاعر وموسى (مشترك بینهما وهو الظلم والجبروت، فكلیهماالشبه ال
إذن فالشاعر .الحق معهمر كان من نصیبهم لوجود، ولكن حضور الانتصاوالغدر

خاطب الحاسد العدو بأنه لیس خائف ولا یرید الاستسلام حتى ولو اجتمعوا كلهم  فهو 
.منهم بعلمه وأدبه وفقهه وأخلاقهأكبر

الذي تضمن ج الشعریة المقدمة  لهذا المبحث ،نخلص في الأخیر  من  خلال النماذ
لشعریة أن الشاعر یصدر تجربته ا)الحاسد، و الآخرالآخر الحبیبة و،الآخر الممدوح(

، مخاطباً في ذالك الطرف الآخر وما یشعر به اتجاهه سواء من البیئة التي یعیش فیها
.یة الایجابیة أو الناحیة السلبیةمن الناح

. 126ص ،الدیوان:الأندلسيحزمابن- 1

.77،ص والآلاف الألفة في الحمامة طوق:  الأندلسيحزمبن على محمدأبي- 2

.96الدیوان ن ص :ابن حزم الأندلسي - 3



الشاعر و الحبیبة (  اق ـة محبة ووفـلاقـع–

)والممدوح 

الشاعر والأطلال ( راق ـة تألم وفـلاقـع(

الحاسد الشاعر و ( داء ـعو ة صراع ـلاقـع(
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:توطئة 

الإنسان ابن بیئته لا یمكنه الإنفراد والعیش وحیدا دون عـلاقــة تربطه بالآخــر  
.كان نوع هذه العـلاقـة أو حجمهاومهما

، والتي تحمل إشكالیة "بالأخــرالأنـــا"وكثیرة هي الـدراسات التي تناولت عـلاقــة
ي وفي العقود الأخیرة انتشر ـالأوربینتمیـان أصلا إلى الفـكر"الآخـــروالأنــــا"دوما مصطلح

، وترجع جذور هذان اللفظین في كثر استعمالهما في الخطاب العربيهذان المفهومان و 
یعة ویحلل عـلاقات الصراع الفكر الیوناني الذي یرى ثنائیة الإنسان والطبإلى الأساس 

.1، باعتبار أن الإنسان هو مركز الكون والفعلبینهما

ة الـغربیة ـمصطلحان متـقابـلان متضـادان أنتجتهما الثـقاف "رالآخـــو الأنـــا"إذن      
هو التفریق والتمیز  "االأنـــ"هو الهامش"رالآخــ" وتعبیر عن المركزیة والعالم، "فالأنــــا

.2هو التخلف والبربریة والإرهاب والدونیـة "رالآخــو"، والحضارة

Jeanجون مارك مورا   "ویرى  Mare Moura" فكلما ابتعد الكاتب عن خطاطة
للأخـر، ألقى نفسه مساهما في ابتداع صورة جدیدة )الرواسم والتمثیلات الثقافیة (ة جماعی

، فكلیهما في حاجة عضویة وجودیة "الـذات"بدون"آخــر"، ولا "خــرالآ"بدون "ذات" فـلا 
، وهذه الحاجة الماسة إلى مقابلة أو مثیل أو عدوا  ، فلا انفكاك عنها"رالآخــ"إلى 

.3إنما ینمیان بعضهما البعضفالعـلاقــة سواء أكانت صراعات أو إتلاف 

، فلیس ثمت ذات بدون الغیر  قطبان لشيء واحد"الآخــر" و "الأنـــا"بعبارة أخرى
سواء أكان الغیر خصما أو عدو تمر علیه أو صدیق تعاطف معه وانجذب نحوه 

، ویبدو)صورة الآـخر(ومفهوم )صورة الـذات(فالالتزام ضرورة حتمیة بین مفهوم 
أن هذا الالتزام على المستوى ألمفاهیمي هو تعبیر عن طبیعة آلیة التي یتم وفقا لهما 

.4تشكل كل من هما

Www alory.com ، 2014الاستشراف جدلیة الأنا والآخر ،جریدة الرؤیة ، دیسمبر :ابتهال یونس - 1

.23، ص 131، مجلة الوحدة الإسلامیة ، ع )منهج ثقافة غربیة (الأنا والآخر :حنان علي - 2

الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسیاسیة والواقع ، دار الأمان ، بیروت :ر ، محمد شوقي الزىین ظنی-3
.10، ص 2012، 1لبنان ، ط 

صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العربي ، مركز الدراسات العربي :ر ، فتحي أبو العینین ظنی-4
.812، ص 1999بیروت ، لبنان ، 
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، یتفاعلان فیما بینهما سلبیا أو إیجابیا بالنظر إلى علائــق القوى وإن تباعدا أو تنابذا
.1التي تمنح الغلبة لطرف على الطرف الآخــر

Jeanمورا   جون مارك "إذن یرى Mare Mouraینظر أن الصورة یمكن
:منظورینإلیها من

ع خر بصفته یعیش في المجتمتتعامل الأنا مع الآ:2الأنــا بوصفهما طوبيتعامل- أ
، للأنا وتدعو لبناء الآخر الجذریة البدیل الغني بموارده ومؤهلاته، وهي صورة محطمة

.3أمثلتهو تمجید الآخر أعلى الهویة الجماعیة وهي ما یقتضي إلى 

جماعة أو تتمیز صور التمثیلیات بوظیفتها الإدماجیة لل:بوصفهما الإدیولوجیا -ب 
وفق تأویلهما ومنظورهما في التاریخ "رــالآخ"مع"اــالأن"المجتمع أو الثقافة، وتتعامل

.4فهما في نظره یتكاملان  يورغم تضارب التصویر 

"الأنــــا "ومن هنا تتحدد علاقــة متفوقة  على "رخــالآ"باعتبار ثـقافـة "بالآخــر"
لتكملة العجز "الآخــر"وهو ما یعزز الــذات ویجعلها في عــلاقــة اتجاه مع "الأـنــا"ثقافة 

اها غیر الذي أما في الدراسات العربیة الحدیثة فنجدها قد أخذت منحى آخــرا واتج
الدیني أو العرق  ماءتالانهو المختلف من الجنس أو "فالآخــر"،سلكه المفهوم الأول

فاهم ومواجهة العربي بسبب سوء الت"الآخــر"العربیة الإسلامیة و"الأنــا"تضح الإشكالیة،وت
من الناحیة الثقافیة والاقتصادیة بدت ضروریة ، أما عـلاقـة  الـذات بهالسیاسیة والعسكریة

.5لا یمكن الاستغناء عنها 

تفوق "الأنــا"، فیرىللعلوم "رالآخــ" و " الأنــا"في مقابلة بینالطهطاويإذ یظهر 
"الآخــر"، فإن كان  بسبب قوة في علوم الدنیا"الآخــر"، في حین تفوق في علوم الدین

تقدیم الكتاب الجماعي عن صورة الآخر العربي ناظر والمنظور إلیه ، مركز الدراسات العربیة :الطاهر لبیث  -1
.21،ص1،1999والجمعیة العربیة لعلوم الإجماع، ط 

.مساءلة الواقع والتشكیك فیه وهي نقیض الإیدیولوجیا التي تصونه وتحافظ علیه :الطوبي - 2

.9صورة الأنا والآخر في السرد ، ص :محمد الداهي - 3

.10نظر المصدر نفسه ، ص ی- 4

، ص 2013، المجلس الوطني الثقافي والأدبي ، الكویت ، )نماذج روائیة (إشكالیة الأنا والآخر :ماجدة حمودة-5
17.
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ضیاع هذه العلوم منه   "الأنــا"هو ضیاع "الأنــا"هو العلوم الدنیوِیة  فإن سبب ضعف 
1الـدـنیا فجهلت الدین والـدنیا معـا"الأنــا" فعرفت . ینالـدنیا فجهل اـلد"الآخــر" لقد عرف 

، ففي الحالات كلها لكن  القصد واحد"الأنــا بالآخــر"وتعددت الآراء  حول عــلاقــة 
إذن یقول حــسن الـحنفـي أن ."الآخــر "و " الأنــا"یجمعون على عــلاقة ترابـطیـة بین 

تقـوم "الأنــا والآخــر"كما یرى غیرة أن العــلاقــة بین،  "للأخــر"هي مرجع تاریخي"الأنــا"
,2على قــاعدة الحركة والصراع

التي تربطها "الأنــا"فكل نص بالضرورة یتضمن رؤیة وخطابا یعكس بشكل واضح
في مرآة الحیاة "الأنــا والآخــر"ویتم وصف3"رالآخــ"عــلاقـة تلازمیة لا توجد إلا بوجود

"الأنــا والآخــر"، ویكون جدال الصورة بینة لرؤیة الصور المتشابهة لكلیهماالاجتماعی

، وحضورها عند"الآخــر"وحضورها عند "الأنــا"، غیابها عند جدال الحضور والغیاب
المعلنة دون ما یقابلها عند "الآخــر"، وأحیانا تكون صورة "الآخــر"وغیابها عند "الأنــا"
.4صورة سلبیة "الآخــر"

على "  الأنــا"، فقد تكون افتراضیةجدلیة "الأنــا والآخــر"فتضل  العـلاقـة بین 
، وهذه العـلاقـة قـائمـة على ثنـائیـة الأشیـاء أو إلغاء الآخــر لصالح الأنــا،"الآخــر"حساب 

.5وعلاقـة  التضاد القائمـة بینهما

محتكمة في "الأنــا بالآخــر" ة ــلاقــوعلى هذا الأساس فقد تناولت في هذا الفصل ع
الأنــا والآخــر"تصنیفي لهذه العـلاقـة إلى ما تم تقدیمه في الفصل الأول من تعدد لصور 

الأنــا "من خلال الخطاب الصادر من "الأنــا بالآخــر " ةفمن هنا یمكن ربط عـلاقـ
."خــرللآ " الموجه

:العـلاقـة صنفینحیث تضمنت هذه 

.19نفسه ،ص المرجع نظر ، ی- 1

.76، 2006، 1خطاب الآخر ، دار الهدى ، بیروت ، لبنان ، ط:طراد حمادة نظر ،ی- 2

.321الرحلة في الأدب العربي ، ىص :شعیب حلقي - 3

.55القیمة الجمالیة في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والخلافة ، ص :آزاد محمد كریم  الباجلاني - 4

157 ص ، 1ط ،المغرب،البیضاء الدار العربي الفكر دار ،ابن حزن الصورة الأندلسیة:نظر ، طه الحاجري ی -5 
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ته والممدوح ابن عمه والتي تضمنت خطاب الشاعر لحبیب:متـآلفـــةمـحبـة عــلاقــــة - أ
.رابن المغیرة، الذي كان رفیق دربه في الصغ

التي تمثلت في الغربة عن المكان:عـــلاقـــة  حــزن وفـــراق -ب 
والتي كانت بین ذات الشاعر والحاسد الذي ینغص :عــــلاقـــة صــراع وعـــــداء -ج 

.علیه عیشته ویحیك له المكائد

مـحــبـــه و وفـــــاق   عــــلاقـــــة- أ

ها هي وفــاقــه مع من شك في أن أعلى درجات الوفـــاق التي یمكن أن یصل إلیلا     
، وعن حـریة داخليصدر عن توائم ، فهو ییحب ویهوى، لأنه نوع من انعكاس مع النفس

ا الوفـــاق أن ینبعث أو أن ینشأ، وعلیه یمكن أن یرى ، وبدونه لا یمكن لهذفي الاختیار
، دون أن نعرف عنها صفنها "الآخـــر"، الموفق الذي یشمل على تمثل حریة الحب

1كحــریة

، بل له ، وأكثر تعبیرا عنهر  تصدیرااق وأكثـفالشاعر أكثر الناس إحساسا بهذا الوف
.2إن شغل أغلب الشعراء وهاجسهم هو القول الآخــریــن ویحول حیاته إلى وجود

عملت علیها في –من خلال النموذج الشعري یبرز الشاعر عــلاقـة وفــاقـه مع حبــیبتــه 

حضرت ، فاستثم ربطتها في هذا الفصل)الآخــر الحبیبــة (الفصل الأول تحت عنصر 

، وفي ذالك "لآـخــر الحبیبةا" و " ذات الشــاعر"الأبیات نفسها لتحدید وتبیان العـــلاقة بین

:یقول الشاعر 

)البحر الطویل(

وددتُ بأنّ القلب شقُّ بمُدْیةَ         وأدْخلتُ فیه ثم أطبقتُ في صدرِي 

.219،ص 1994، 1الأنـا والآخــر والجماعة ، دار المنتخب العربي ، بیروت لبنان ، ط:حرب سعاد  -1

.220نظر ، المرجع نفسه ،ص ی -2
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1یومِ القیامةِ والحشِرفأصبحتُ لا تحلّینَ غیرهُ              إلى مقتضَى 

یشیر الشاعر هنا إلى عــلاقته بالحبیبة وأن لا حیاة من دون حبیبته ، وتأصیل 
وذلك لشدة حبه لها ووفــاقه معها ، ولدرجة أنه یتمنى )الحبیبة (العــلاقــة بینه وبین الآخــر 

یربطها  وتؤكد هذه شق قلبه ویسكنها فیه من شدة خوفه على فقدانها والتفریط العقد الذي 
:العــلاقــة في هذا البیت الشعري الذي یقول فیه 

)البحر الطویل(

2أَرى رِیقَهَا ماءَ الحیَاةِ تَیَقُّناٍ               علىَ أَنهاَ لمْ تَبْقَ ليِ فِي الهَوى حشاَ  

الشاعر ، فیصفشاعر وبما یشعر به اتجاه الآــخرهذا البیت یؤكد شدة تعلق ذات ال
، وبصورة غیر مباشرة یستعري رؤى الشوق ظات الوفاقحالته الشعوریة وشدة جمال لح

، وهو حرص للبقاء في أحلامه وحبه المشبع لهوى في لحظات التناغم والانسجاموذوبان ا
.بعاطفة التواصل 

.فهي رمزًا للحیاة والأمل )الماء(إذ یصور عــلاقة بها بتریاق 

، أن الشاعر العاشق جده من ألفة ودفء في عیني حبیبتهوتؤكد الأبیات إلى جانب ما ی
، ویكشف عن جانب من عــلاقـته التوافقیة بینه وبین یلج إلى عالم المحبوبة من عینیها

.محبوبته من خلال عینیها ویتخذها رمزًا له 

)البحر الطویل(

وقِفُ         كَأنَّك مَا یَحْكُونَ مِنْ حَجرِ البهْت  أصرِّ فیهاَ فَلَیْسَ لِعَیْنِي عِنْدَ غَیْرِكَ مَ 
3تِ ــــــــ ـــْوِ والنَعـــي الجّ ــــــــوتِ ف ــُتقلَّبتُ كالمَنْعفَ ما    ــحیثُ انْصَرَفَتُ وكی

الأنــا ترى في المرآة تتضمن هذه الأبیات حالة الوفــاق التي یمكن النظر إلیها كون 
، فهو وفاق جلب منفعة را یحصل للأنـــا دون ذكر الآخــ، إذ اللذة معقودة بمذاتها فقط

.ة والاطمئنان واستقرار في الحیاة، أضفى على جانبه الشعوري الراحللأنـــا

نلاحظ من خلال الأبیات أن الشاعر یصرح بالشعور الذي یربطه بحبیبته والحالة كما
ل في هذه الأبیات، فیقو ة التي یعیشها الشاعر مع الحبیبةالنفسی

.77الدیوان ، ص :ابن حزم الأندلسي  -1

.40 صالدیوان، ،نفسهالمرجع - 2

.43 ص الدیوان ، :ابن حزم الأندلسي   –3
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)البحر الخفیف(

وإذا قمتُ عَنْكَ لَمْ أَمشِ إلاَّ           مشيَ عانٍ یُقادُ نَحَو الفناءِ 
كَالبدْرِ       إِذا كـان قـاطعًــا للسمــــــــــــــاءِ وفي مَجیئِي إِلیْكَ أَحْتَثُ 

1وَ قِیَامِي إِنْ قُمتُ كالأَنجمِ            العَلِیة الثابِتـَـاتِ في الإِبْطاءِ 

الحبّ، وتأرجح حریقه، وتوقد شغله، واستطراد هذه العــلاقــة تكون فبل اشتعال نار 
هذه العــلاقــة من خلال مجموعة من العــلامــات التي ، فالشاعر العاشق یعطي صدى لهبه

تمثل حالته الشعوریة كالانجذاب إلى الأماكن العالیة والقیام بأشیاء خیالیة والتي أوردها 
وكل هذه الأماكن ترمز إلى الهدوء ...البدر،  السماء، الأنجم:لثم، ت السابقةفي الأبیا

.والصفاء وراحة البال

وقوة  ر من خلال هذه التشبیهات حالته الشعوریة التي یعیشها مع حبیبتهفجسد الشاع
.رفات تعطي صدى  لهذه العــلاقــة، وكل هذه التصعـــلاقــة التوافق بینهما

:یؤكد على ما تقدم من شرح وتحلیلوهذا البیت الشعري

)البحر البسیط(

2ویُعَبِقُ لي عَنْبَر أرجَ أهوَى الحدیثَ إِذَا ما كان یُذِكرُ لي        فیهِ 

، وكل ما فــاق والمحبة بینه وبین الحبیبةوهنا یؤكد الشاعر أنه متواصل في عــلاقــة الو 
ته یخصها ویعطي رمزًا لحدیثه معها كأنه عنبر أریج  یعطر حیاته ینعش قلبه ویوثق صل

.بها وفق رابط قوى یجذبه نحوها

  :وفــــــــراق  ألــــــــم عــــــلاقــة -ب 
ال من مكان یفر ، جراء اضطراره للانتقلقد عان الشاعر في إغترابه عن المكان والأحبة 

على شكل شعور بالمواطنة وشعور  رالمكان یتبلو ، وذالك التآلف مع خرآمنه إلى مكان 

31ص  الدیوان ،،الأندلسي حزمابن   -1

.45ص  ،نفسهالمرجع   -2
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سان بالمحبة وكأنه الكیان الذي لا تحدث الأشیاء بدونه ولا یلبث أن ینطبع في ضمیر الإن
1، وحاضرا بشكل أحیاء ومقاطعات ومدن أو قرى واقعًا ورمزًا تاریخیا سابقا

على الدوام هاجسا تتبلور بمرور الوقت   –الوطن  –وتبعا لذالك لقد شكل المكان 
ولاسیما حین ترغم ظروف الإنسان على مغادرة المكان الذي نشأ وترعرع فیه أو الوطن 

، لیحل مكان آخــر جدید إذ كان شيء غیر أعزاءإلى مفارقة من فیه من أهل و یضطر 
، وأنه هو غریب عن مكان ویجد ر بأن المكان غریب عنه، فیتنامي لدیه الشعو مألوف

.2نفسه غیر قادر على التأقلم مع محیطه

یكاد ، ولعلّ التقارب بینهما هالمكان لدى الشاعر تتطور عبر شعر فجدلیة الإحساس ب
، فالشاعر یمتلك المكان امتلاكا روحیا وجسدیا متصلا أحیانایصل إلى حد الامتلاك 

كونه وعاء خارجي یحوي جسده فحسبْ بالمكان وموثق بعــلاقــة روحیة فلا یقتصر على 
ى أعماقه ویلتحم ، ینفذ إلخلي یعكس حالته النفسیة الشعوریةبل یتحول إلى وعاء دا

.3رأحددهما بالآخــ
را عن حالته الشعوریة التي یعاني منها في الغربة عن وفي ذالك یقول الشاعر معب

  .الأوطان
)البحر الطویل(

قِفَا فَسألاَ الأَطْلالَ أَیْنَ قَطِینهَا        أَمَرتْ عَلَیْهَا بِالبَلَى المِلــــْـوَانِ 
4على دَراساتِ مُقْفِرَاتِ عَواطِلِ         كَأنّ المَعَانِي فِي خَفَاءِ المَعاَنِ 

یبدو أن هذه الوقفة الطللیة أكثر وحدات الأبیات إظهارا لعــلاقــة الأنـــا الشاعر بالمكان  
، والإحساس بالفقد حاضر الدیار مستشعرة هول الموقفإذ تقف ذات الشاعر على

، بل تود العیش على لمكان فهي لا ترید مغادرة المكانوالحرمان إثر رحیل الأحبة وتهدم ا
.القریب تشتم رائحتهذكریات الأمس

.5،ص 1980، منشور الوزارة ة الثقافة ، بغداد ، 57الروایة والمكان الموسوعة الصغیرة  :یاسین النصیر - 1

.75،ص2002، القاهرة. ،الغربة في الشعر الأندلسي عقب الخلافة ، دار النهضة الشرق: دعو نظر ، أشرف على ی-2

فلسفة المكان في الشعر العربي  قراءة موسوعیة موضوعاتیة  جمالیة ، إتحاد الكاتب :نظر ، حبیب موسى ی-3
.20، ص 2001الكلربي ، دمشق ، سوریا ، 

.150الدیوان ،  ص:ابن حزم الأندلسي - 4
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نــــا في إطار فالطلل هو الوعــاء والعــلاقـة الموثقة والأكثر قدرة على إستعاب معاینة الأ
الشاعر ، حیث تكمن الرغبة في التعبیر عن النزوع النفسي الذي یشیدالتجربة الشعوریة

التي أرقها خواء المكان ، والتي نلتمس فیها انكسار حالة الأنــــاإلى المكان والحنین إلیه
شخصیته وحالته وتهدمه إثر رحیل الصدیق والحبیب فهو یزدهر ویقوى بوجوده وتنكسر 

، وحالتها الشعوریة التي كانت النفسیة عند رحیله،  فالذات تنحصر لماضیها الجمیل
.ي زمانه ومكانه مع الأحبة والأهلتعیشها المتمثلة بنشوة الانتصار ف

یمكن عدها المكان الواقع الذي یحمل كل هذه الدلالیة النفسیة فالمقدمة الطللیة
، وهي اء الذي یحمل الماضي والحاضر معاوالأسطوریة والرمزیة والفلسفیة فهي الوع

فیها المكان المألوف الذي یستأنس له الشاعر للوقوف علیه وتجسید حالته النفسیة بكل ما
.من خلجات

(یقول الشاعر  )الوافيالبحر :

وَمَا یُغْنِي المُشَوِقُ وقوف ساعةً           اأقَــمْنَــا سـاعةً  ثـُمّ ارتحلنَــــ
1كَأنَّ الشَمْلَّ لَمْ یَكْ اجتماع          إذَا مَـا شَتّـتَ البَیـْـنُ اِجْتِمـــــــــــــــــــــــــــاعً 

تقنعه لتذكر الشمل ذات یوما فیحس حزم وقفة ساعة والتي لاابنیقف الشاعر 
ولعلى  فهولا یصدق أنه كان یوما في ذلك المكان،،طأة الهزیمة إثر رحیله عن الدیاربو 

واستحضار الذكریات فهو سبیل الشاعر )الرحیل(لمواجهة هذا الاستلاب )الأنا(سبیل 
لشمل لم یك ذا كأن ا(لإعادة إنتاج الزمن لذلك یحي الاستفهام الإنكاري في هذا السیاق 

...)اجتماع

، فكانت خلیة الرافضة لهذا الواقع الرحیلفهو یمثل حركة من حركات النفس الدا
.اعر في وقفته الطللیة یكاد لیصدقلش

حتفظ فیها إلا تصورة منضبطة لا،ا تتراى له الصورة السالبة لمكانفشاعر هن
ا الوقوف یحاول الشاعر إعادة ذكریاته ذا اجتماع ففي هذ نأنّ  الشمل لم یكك(بذكرى
فــــــأنـــــا تعیش زمنین زمن الحاضر وهو الصورة ،قته الحزینة بمكان وفراق الأحبةوعلا

.150الدیوان ، ص :الأندلسي ابن حزم - 1
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ة الحاضر بث لتحاول من خلال الذكرى إضاف،بیة لمكان والزمن الماضي لذكریاتالسل
.الحیاة فیه مرة أخرى

ما یمیز هذه المقدمة الطللیة أنها ولعل،السالبة لمكانالوقف تتحدى القوى فأنــــا بهذا 
، وقوة العلاقـــة التي تربط بین ذات الشاعر بین الزمنین حساس وتجسید المكانإتفیض بلا 

في السولكات تمثلهالحاضر والتي تصبان في روح الشاعر موثقان بعلاقة روحیة التي 
ن یجد مكافأة لذاته أة ذات الشاعر في والنشاطات المعتمدة في غربة الذات وهي عدم قدر 

ضیق الملل والغیاب  لذلكوما یرتبط باستثمارها من راحة نفسیة وتكون النتیجة حتمیة 
.ینتج عنه اضطراب الحالة النفسیةالنمو الشخصي مما

:عــــلاقــــة عـــــداء وصــــــراع  -ج 

حالة وفاق محبة إلى یستقر حال الشاعر عند حال معین وصلة وهو یتحول من  لا
:ن خلال الأبیات التالیةم، فیقدم لنا تصریحات مباشرة اضطراب وصراع

)البحر الطویل(

وَقَدْ شَغَلتْ فِینَا الْخَلائقْ فِتنَةً             لِعَبْدانهمْ منِ تركهمْ الدیَالِم
1حُقُوقِهمْ               لمن رفعوهْمْ من حضیض التَهائمِ بكفِر أَیادِیهمْ وجحد 

الذي ینغص علیه عیشته ویخلق له الفتن ،یصف الشاعر حالة صراعه مع الحاسدف      
مما جعل حیاته ،رتشكل صراع وعداء بین الذات والأخفی،یخص الشعروتدمیر كل ما

"ول بأداة التوكیدمن الشطر الأفي حالة اضطراب ویظهر الشاعر ذلك في البیت الأول 

.تربطهم به علاقــة وتنافر وعداءوبأن الخلائق" قــد 

.عاتبة الحاسد الذي جحد كل أفضالهفي البیت الثاني ینتقل إلى م

ي العدو الذي یظهر العداء والحقدیتعجب شاعر من الواشخرآوفي شاهد 
)الطویلحرالب(

أَمرناَ                 وماِ سوىَ أَخبارناَ یتنفسُ عَجْبتُ لِواشٍ یَكْشفُ 
2وما ذا علْیهِ منْ غناءٍ ولوعتِي              أَنا أكُلوَ الُرمانُ والولَدُ تضْرسُ 

126الدیوان ص :ابن حزم الأندلسي - 1
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لیتفرد تتشكل لدى الشاعر حالة تنافر في وجه العدو الذي یسعى لقطع بین الحبیبین 
وتواجه معه الشقاء لتتكون لدیه حالة ، فتصارع ذات الشاعر مع الأخرى بالمحبوبة

.یاته وتجعله یعیش في اضطراب دائمشعوریة مضطربة تعكر ح

)الشعر(ا ــمن خلال نماذج الشعریة السابقة تتجلى لنا علاقة الوفاق التي كانت بین الأن

اهرة نحو ظفهي علاقة فطریة ،وهي علاقة اتسمت بتنوع)والممدوحالحبیبة (والأخر
.خر لممدوحلاقة احترام ووفاء لآ، وعالحبیبة

، وهي عاطفة تظهروا نقاء سریرة الشاعر وصدق ممثلة في ابن عمه المغیرة-
.مشاعره ونبل أخلاقه

.لدى الشاعر تمثلهوهناك علاقة حزن وفراق التي -
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نسبه: أولا
ن صالح بن خلف بن معدان بن على بن أحمد بن سعید بن غالب بهو أبو محمد 

مولى لیزید ابن معاویة ،مختلف في أصله، وجده الأقصى في الإسلام،اسمه یزید.سفیان
عليّ نسبه هذا بخطه على ظهر  أقر :(أكد ذلك المراكشي في كتابه یقوله 1بن سفیان 

"ةجوزیابن"، فذهبقد اختلف المستشرقون في أصل نسبهو  ،2)كتاب من تصاني فه 
وإنما ،أنه لم یكن عربیا ولم یولد مسلماإلى القول بأن جده أو والدة جده بوجلود سیهري
وقد حاول الدكتور ،4ورجح الآخرون أن أصله من جهة الأم إسبانیة 3اعتنق الإسلام

إن وولاء الموالي عند (على هذا الانتماء بقوله ابن حزمأن یعلل إصرار أحمد هیكل
وهم طبقة ،بقة أرفع من أهل البلاد المفتوحةمرافقتهم للعرب في الفتوحات شكلوا ط

، وإن كان للمترجمین حدا من هؤلاء المرافقینزم كان واوجدّ ابن ح.)الغالبین الفاتحین 
من إقلیم الزاویة من عمل أونیة )منت لیشم (آخرین  رأي یؤكد أن أصل أبائه من قریة 

.5، وسكن هو وأبوه قرطبة لأندلس وكان یتردد إلیها ابن حزممن كوره لبله من غرب ا

مولده ونشأته:ثانیــا
، وهو متفق علیه عند المؤرخین إلا وثلاثمائةم بقرطبة أربع وثمانینولد ابن حز 

، أنه ولد في معجمه فقال وكتب إليّ بخط یدهفیما تقله یاقوت بن أحمد الحیانيصاعد 
سنة ثلاثة و ثمانین وثلاثمائة وقال یاقوت أنه كتب إلى  أبو محمد بن حزم یقول بخط 

لشمس وبعد طلوع ا منیه المغیرة قبل يولد بقرطبة في الجانب الشرقي في رض:یده 
، أخر یوم من شهر رمضان المعظم سنة الإمام  في صلاة الصبح، آخر لیلة الأربعاء

.5أربعة وثمانین وثلاث مائة 

إبراهیم ت ،الأندلسعلماءتاریخ في المقتبسجذوة)  488/ت( الحمیدينصرأبيبنمحمد االله عبدأبي-1
.489 ص ،1983، 2ط ،لبنانبیروت،المدرسةمكتبة–اللبنانيالكتاب دار ،الأنیاري   

.13،صالدیوان:الأندلسيحزمابن- 2

.246،ص1،1960،طلبنان،بیروتالثقافة،دارقرطبةسیادةلعصرالأندلسي الأدب ،تاریخعباسإحسان د - 3

.25،ص1،1986ط ،3ج ،مصر، القاهرة ،المصریةالنهضةمكتبةالإسلام، ظهر: أمینأحمد- 4

.14 ص ،الدیوان:الأندلسيحزمابن-
5
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الحيّ  سكن فیه ابن حزم حتى ،في الجانب الشرقي في قرطبة)غیث بلاط ال( عاش في 
في وزارت المنصور محمد ابن عبد االله  ابن )أبي عمر أحمد ابن سعید(ارتفع شأن أبیه 

فكان سكنه في ربض الزاهرة بالجانب الشرقي من قرطبة .أبي عامر ابنه المظفر من بعده
(عاد إلى بلاط المغیث، وقد أرّخ ابن حزم لذالك قائلا في الیوم الثالث من قیام أمیر :

في سنة تسعة یقصد أباه وذالك .وانتقلت أنا  بانتقاله،بالخلافةمحمد المهديالمؤمنین 
، ثم دخول سلیمان المستعین وفات أبیه عام أثنین وأربعمائة  وكان. )وتسعین وثلاثة مئة 

ثانیه قرطبة وإباحتها لجنده وإجلاء عائلته ابن  حزم من دورهم من دورهم القدیمة بلاط 
(وفي هذا یقول  مؤرخا ذالكمغیث بعد نهبها  محرم  سنة أربع فخرجت عن قرطبة أول :

ضلّ مشردا بعد اتهامه بالعمل مع إعادة سنوات، لكنهوإن إلیها بعد خمس )وأربعمائة 
.1الخلافة الأمویة أیام وزارته

طبیعة شخصیته :ثـالثــــا
، ولا فهي طبیعة صریحة جریئة، تقول ما تعتقد وتعبر عما تحسأما طبیعة ابن حزم

تعرف نفاق ولا التواء أو خوف من الناقدین  وقد كان زاهدا في دنیاه بعد الرئاسة التي 
، فقد حمل وحده عبء كانت له ولأبیه قبله في الوزارة، ومواقفه تدل على طبیعة شخصیته

الدعوة للمذهب الظاهري الذي آمن بیه ولم تثنیه مخالفته الفقهاء ومعارضیه جمهوریة 2
.3عما دعا لهالأندلسیین 

لذین كان سبب في الأذى الذي أما كرم خلقه وإنصافه فیظهره رأیه في مخالفیه أو ا
(فیقول4، ومثالنا على ذلك مذاكره ابن بسّام في الذخیرة لحقه بلغنا عن الفقیه أبي محمد :

د بد الوهاب مثل أبي الولیبن حزم أنه كان یقول لم یكن لأصحاب المذهب المالكي بعد ع

بالمنتخباتالمسمى)الزوزنيمختصر(الحكماءتاریخ، القفطي یوسفبن على الحسنأبيالدینجمال-1
العلماءأخباركتابمنالملتقطات

.بغدادالمثنىمكتبة،الحكماءبأخبار

.16،صالدیوان:الأندلسيحزمابن- 2

 الرطب الأندلسغصن في الطیبنفح:التلمسانيالمقريمحمدبنأحمد-3
17

،دارعباسإحسان،تالجزیرةأهلمحاسن في الذخیرة،)542/  ت( الشنترینيبسامابن علي الحسنینظر-4
   .405 ص ،1997، 1ط ،لبنان،بیروت،الثقافة
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لم یكن (، أنه إذا علمنا ما یقوله ابن حیان عنه:الباجي، وقد ناصره بمورقة، ویقول
1بل یصك به معارضه صك الجندل .ى بما عنده بتعریض ولا بزق بتدریجیلطف صدع

فكان لسان ابن حزم (وما قاله معارضوه ومنهم أبو العباس أحمد المعروف بابن العریف 
ولم یكن ذلك دلیل على إنصافه وكرم أخلاقه )ي شقیقین قفثوسیف الحجاج ابن یوسف ال

2.

، أو شنع علیه فقهاء وطعن فه(رغم ما أو یتراجع عما آمن بهابن  حزمولم یكن 
إذا شئت أن تحییني غنیا (وهو یردد قول أبیه )أقصاه الملوك أو أبعدوه عن وطنه 
القویة المتماسكة هي التي أسست هذه الشخصیة ).فلاتكن على حالة إلاّ رضیت بدونها 

یه ابن حزم في بلاد فیما بعد، وإلیه نسب إل)بالظاهري(المذهب الفقهي الذي عرف 
سنة ستة وخمسین لبلة، وثبت علیه إلى أن مات بادیة ابن حزم الظاهري:الأندلس فقال

، أما في قرابته فهو أبو على ذلك كتب التراث التي أرخت لهوأربعة مائة،  كما تجمعه 
دلیل مذاكره ابن ، بالذي لم تكن العلاقة بینهما ودیةالمغیرة عبد الوهاب ابن حزم ابن عمه 

.في ذلك الرسائل المتبادلة بینهما، وشاهده بسام  في ذخیرته

.3، وقد أخذا مكانا في نفرهعبد ربهأما أصدقاؤه فإن ابن الشهید وابن 

ته شاعری:رابــــعا
رأیت الشعر ، وباع طوبل ، وما وكان له الأدب والشعر نفسه واسعة:لحمیدياقال 

وله في :(خاقان عن رأي ألحمیدي في الشیخة، فیقوولا یبتعد ابن.على البدیهة أسرع منه
تیت من شعره ما یعلم ، وقد أ، ولا فكّرالأدب سیف لا ینكر وبدیهة لا یعلم أنه روّى فیها

.4بردي أن له شعرا جیداابن تغريوما مثله فیه أحد  ویرى ،أوحدله أنه 

(ویبدو ابن حزم دقیق الملاحظة شیق الأسلوب رقیق الشاعریة في هذا المؤلف الذي 

تناول فیه العشق وألوانه المختلفة وذلك من خلال تجاربه الخاصة )طوق الحمامة 
فأسلوبه العلمي الفقهي غلب:(ك بقولهویعلل الأستاذ أحمد أمین ذال،وتجارب معاصریه

,168 ص:  فترنيالشنبسامبن علي الحسن- 1

.78_77ص:  الرطب الأندلسغصنمنالطیبنفح:لتلمساني ا المقريمحمدبنأحمد- 2

.  17 ص ،الدیوان:الأندلسيحزمابن- 3

. 18 ص المصدر نفسه ،- 4
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...تتلون بألوان أسالیب الفقهاءولكنها في أسلوبها جدا،فنجد له معاني لطیفة علیه،

، لكنه مقصر بعید الخیاللطیف المعاني الذهنیة،قراء لشعره یرى أنه صادق العاطفة،وال
.1)بعض الشيء في الأسلوب 

، طف علمه على شعره والشعر أنه شاعر عالمحزمابن وخلاص القول في شاعریة 
.ده یعكس ثقافته الدینیة والعقلیةعن

مصنفات ابن حزم الأندلسي:خامسا
كثیر من المصنفات في فنون مختلفة، فلم یكن شاعرا فقط بل لقد وضع ابن  حزم ال

الأندلسیة ولكن أید ، ولو بقیت كلها لكان لها وحدها أكبر مكان في المكتبة كان فقیه
.2الزمن عدة على بعض مؤلفاته

:ألف عدة منها أهمها :الفقه والأصول-1

الأبطال _
المحلّى  الذي ینافس أصول المذهب الشافعي _
أنه كان شرح لأصول مذهب المالكي الخصال  ضاع أغلب على الضنِّ _
3وجزء فیه ما بسطه في كتاب الخصال :كتاب الإیصال _

:في مجال العلمیة و  -2

كتب في وقت ولایة حشام المعتمد باالله ،الذي حكم :الفصل بین الملل والأهواء والنحل _
4 1031م1027/ ه  422إلى 418ما بین 

ألف كتاب  مهما :في مجال الفلسفة -3
مرات العلوم والمنطق _

.19 ص ،نفسهالصدرالدیوان:الاندلسيحزنابن- 1

  14 ط ،مصر، القاهرة ،المعارف دار ،الخلافسقوط إلى الفتحمنالأندلسي الأدب:  هیكلأحمد،دنظری-2
. 355 ص ،1119  
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مـــــلخـــــص

مرسـل ، طـرف یمثلـه الندلسي خطاب شعري ینشطر إلي طرفینیتشكل الحدیث الشعري عند الشاعر الأ
ثــل جـزء مــن ، الـذي یمریمثــل المرسـل إلیـه وهــو ذات الآخـ، والطــرف الثـانيوهـو ذات الشـاعر ومــا یشـعر بـه

أو منعاً للحیطة  والحذر ،)كالحبیبة والصدیق (له ، إذ یمثل بمفارقته موضوع إغراء حدیثه ونظرته إلى ذاته
.)الحاسد العدو (من

أمــا التســاؤل الــذي یطرحــه هــذا البحــث كیفیــة تجلیــات حضــور الــذات والأخــر فــي شــعر ابــن حــزم ؟ ومــا 
، فتعــددت الــذات بــین الــذات  المفتخــرة.)الــذات ، الآخــر(ین هــذین الطــرفین العلاقــة التــي یمكــن أن تجمــع بــ

وفي المقابل تعدد الآخر هو كـذالك، الآخـر الحبیبـة ، الممـدوح، والحاسـد .، والذات المغتربةت الحكیمةوالذا
  .العدو

، تنـوع بـین )الأنا والآخر (الطرفي الخطاب تعدد العلاقة القائمة بینأما التساؤل الثاني فكانت إجابته 
لاقـة عـداء ، وأخیـرا ع)ذات الشـاعر والـدیار ( وفـراق ، وعلاقة حـزن )صدیق الحبیبة وال(علاقة محبة ووفاق 

.وصراع مع العدو الحاسد

RESUME

Forme poétique moderne où le poète discours andalou poétique clivée

aux parties, une partie représentée par l'expéditeur, le même poète et sentir, et

la deuxième partie est le destinataire, qui, avec l'autre, qui fait partie de son

discours et sa vision du même, comme son paradoxe est l'objet de la tentation

de son (Kalhabibh et ami) ; Ou pour prévenir et mettre en garde l'prudence

(l'ennemi envieux).

La question posée par cette recherche comment les manifestations de

présence à soi et l'autre dans la poésie d'Ibn Hazm? Quelle relation peut

combiner ces deux parties (auto, l'autre). Auto Vtaddt entre l'auto-Al-

Muftakhira, et l'auto-sage et aliénée soi. En revanche, la multiplicité de l'autre

est Kmalk, et l'autre ennemi bien-aimé, acclamé et envieux.

La deuxième question était la réponse la multiplicité des relations entre le

discours terminal (l'ego et l'autre), Tnoaa entre la relation d'amour et d'harmonie

(bien-aimé et ami), et la relation de tristesse et de séparation (avec le poète et

la maison), et enfin l'hostilité des relations et des conflits avec l'ennemi envieux.
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